
 تساهم عوامل كثيرة في الكيفية التي 
يتعامل بهـــا الموظفون مـــع زملائهم في 
العمل، مثل أجواء المكاتب وشـــخصيات 
العمل،  وأربـــاب  الإداريـــين  المســـؤولين 
فضـــلا عن طبيعـــة شـــخصيات الزملاء 

بشكل عام.
لكـــنّ هناك عاملا آخر خفيا، قد يكون 
مسؤولا عن معاناة الكثيرين من مشكلات 
مع زملائهم في العمل، من قبيل العلاقات 
المشـــحونة بالخلافـــات وعـــدم التعاون 
أو طلـــب المســـاعدة، والرغبة في تحقيق 
النجـــاح علـــى حســـاب الغيـــر، ورفض 
النقد للآداء السلبي في العمل، وكل هذه 
الصفات تســـبب الكثير مـــن الخلافات، 
التـــي يمكن أن تؤثـــر بشـــكل كبير على 
الإنتاجية في المؤسســـات، وقـــد يتزايد 

الضرر ليسبب خسائر مادية كبيرة.
وبعبارة أخرى، يؤثر الجو الأســـري 
والعلاقة بـــين الأبوين علـــى نمو الطفل 
وتشـــكيل ســـماته الشـــخصية، وهو ما 

ينعكس لاحقا على علاقاته المهنية.
وتـــزداد البراهـــين المتعلقـــة بهـــذه 
النظرية، ليس على صعيـــد التأثير على 
الحيـــاة المهنية فحســـب، بـــل حتى على 
طريقـــة العثـــور علـــى الحيـــاة وتكوين 

صداقات وعلاقات اجتماعية.
ورغـــم أن النجاح فـــي العمل يتوقف 
مـــن الناحية النظرية علـــى مدى التفاعل 
بـــين الزملاء مع بعضهـــم البعض، وبين 
الأفـــراد ورب المؤسســـة التـــي يعملـــون 
فيها، ومـــدى الرضا الوظيفي والترقيات 
والرواتب المجزية، لكـــن كلما لعب الآباء 
دورا إيجابيـــا فـــي حيـــاة أطفالهم، كان 
ذلـــك أفضل على بيئة العمـــل والعلاقات 

الشخصية.
ولهذا فـــإن الحياة في بيئة الأســـرة 

التي تسود فيها علاقات متأزمة ومليئة 
بالمشـــاحنات، ســـتؤدي حتمـــا إلى 

اكتســـاب الطفل ســـمات شخصية 
تتماشى مع البيئة التي نشأ فيها، 
ومع الوقت تزداد المشاعر السلبية 
ويصبح  رســـوخا،  اكتسبها  التي 

الســـلوك العدواني مرضيا 
في مـــكان العمل، وهذا 
الســـلوك ينبع من ألم 

تشكل خلال الطفولة.
أن  للطفل  ويمكن 
يحاكي سلوك والديه 

الســـيء أثناء تعاملهما مع بعضهما وقد 
يكون ذلك سببا في جعله يفرط مستقبلا 
فـــي إيـــذاء زملائـــه ليصبح الأمر أشـــبه 

بـ“احتجاز رهائن“.
ويؤكد خبراء علم النفس أن العلاقات 
الوديـــة والناجحـــة بين زمـــلاء العمل لا 
تنشـــأ من فراغ، فالأطفال الذين ينشأون 
في بيئات أكثر تنظيما لأبوين منسجمين 
وسعيدين معا، تربطهم مستقبلا علاقات 
أوثق وأكثر ألفـــة مع زملائهم في العمل، 
مقارنة بالأطفال الذين يعيشـــون في جو 

أسري مشحون بالخلافات والمشكلات.
وتناولـــت أبحاث عديـــدة فكرة تأثير 
الخلافـــات بـــين الأزواج علـــى مســـتقبل 
الأطفـــال المهنـــي ومـــدى توافقهـــم فـــي 
والاجتماعيـــة  الزوجيـــة  علاقاتهـــم 
المستقبلية، وطُرحت الكثير من النظريات 
في هذا الصدد، منها طبيعة علاقة الطفل 
بأفـــراد أســـرته والأثر الـــذي تتركه على 

شخصيته في الكبر.
لكن النظرية الأكثر انتشـــارا، والتي 
تـــكاد تصبح حقيقة مســـلما بها، هي أن 
طريقـــة التفاعـــل بـــين الزمـــلاء، التي قد 
تتشـــكل بناء علـــى طبيعـــة العلاقة بين 
الوالديـــن؛ خاصة في مـــا يتعلق بكيفية 

التعاطي مع خلافاتهما؛ فهل كانا ينزعان 
للطرق الودية والبناءة أم يميلان للشجار 

والصراع؟
وخلص اســـتعراض لعدة دراســـات 
إلـــى أن جـــودة العلاقـــة بين الآبـــاء، من 
حيث وجود ألفة وود بينهم أو صراعات 
أو تمييـــز في التعامل بينهم، قد تســـبب 
لأبنائهم مشـــكلات نفسية وسلوكية على 

المدى الطويل أو تحميهم من مخاطرها.
وأظهرت دراســـة تحت عنـــوان ”بناء 
الشـــخصية“، حللت معلومات ومعطيات 
أخذت مـــن الآلاف من الأســـر أن الأطفال 
الذين ينحدرون من بيئة أسرية يسودها 
الـــود والتفاهـــم بـــين الأم والأب ينمّون 
قـــدرات وصفـــات إيجابيـــة فـــي طريقة 

التعاطي مع زملائهم.
وبيّنت الدراســـة أن الأطفال لأب وأم 
يعيشـــان في إطار زواج مستقر هم أوفر 
حظا فـــي تنمية صفات مهنيـــة إيجابية 
مقارنـــة بالأطفال الذين يتربون في عائلة 
من أب أو أم واحدة، أو من أب متزوج من 

غير الأم أو العكس.
العوامـــل  أن  الدراســـة  وتؤكـــد 
والاقتصاديـــة  والعاطفيـــة  الاجتماعيـــة 
في المجتمعات البشـــرية تؤثر في نوعية 
العلاقـــة بين الآباء والأطفـــال، ويمكن أن 
يظهر أثر ذلك بالتوالي في بيئات العمل، 
فالأشـــخاص الذين ينشـــأون فـــي بيئات 
أكثر تنظيما لأبوين منسجمين وسعيدين 
معـــا، تربطهم علاقات أوثـــق وأكثر ألفة 
بزملائهم مقارنة بالأطفال الذين يعيشون 
فـــي جـــو أســـري مشـــحون بالخلافات 

والمشكلات.
وقال العلماء إن ما عثروا عليه من 
نتائج قد يكون ذا صلة تساعد على 
تفهم أهمية التدخل المبكر 
في حياة الطفل عبر 
التأثير في شخصيته 
وسلوكياته، 
ومساعدته على 
تنمية العديد من 
مهارات التواصل 

الاجتماعي.
وتشير دراسة بريطانية 
حديثة إلى أن صفات في 
الشخصية مثل الانضباط 
الداخلي ووضوح الهدف 
والغرض، والجاذبية الاجتماعية، 
تتطور أكثر عند الأطفال الذين 
يتربون في بيئة أسرية يتوازن 

فيها الحب مع الانضباط.
ووجدت الدراسة أن صفات 
كهذه، مهمة جدا في حياة 
تتوفر فيها فرص مهنية 

 ومعيشة أفضل.

وأكدت الدراسة أن مثل هذه الصفات 
تبدأ في التشـــكل بشـــكل واضح وعميق 
خلال الســـنوات الخمس الأولى من حياة 

الطفل.
كثـــرة  أن  النفـــس  علمـــاء  ويؤكـــد 
التشاحن والشـــجار بين الوالديْن تؤدي 
إلـــى التأثيـــر علـــى مـــا يُعـــرف بـ“نمط 
التعلـــق“ الخاص بابنهمـــا، وهو النمط 
الـــذي يحدد كيفية تعاملـــه مع الآخرين. 
وربما يلقي ذلك بظلاله على مقدرته على 

إقامة علاقات صحية في مكان العمل.
وترجع نظرية ”التعلق“ إلى منتصف 
القرن الماضي وقد صاغهـــا عالم النفس 
البريطانـــي جـــون بولبي. وتشـــير هذه 
النظريـــة إلى الســـنتين الأوليين من عمر 
الطفـــل واللتـــين تمثلان مرحلـــة حرجة 
يكـــون لها وقع كبير على الأداء الوظيفي 

للطفل اجتماعيا، وعاطفيا وإدراكيا.
وينقســـم هـــذا ”التعلـــق“ إلـــى عدة 
الذي  أشـــكال منها؛ ”نمط التعلق الآمن“ 
يشـــعر أصحابه بالثقة في أنفسهم وفي 
الآخريـــن، أما الثاني فهـــو ”نمط التعلق 
القَلِـــق“، الـــذي تقـــل ثقـــة أصحابه في 
أنفســـهم ويخشـــون كذلك مـــن التعرض 
للرفـــض أو التجاهل من جانب الآخرين، 
ويســـعون دوما للحصول على تطمينات 

منهم.
ويُعـــرف النمط الثالث باســـم ”نمط 
التعلق ذو الطابع الانطوائي“، الذي تقل 
ثقة أصحابه في أنفســـهم وفي الآخرين 
كالنمط الثانـــي، لكن الاختلاف يكمن في 
أنهم يســـتطيعون التكيف مع هذا الأمر، 
من خـــلال تجنب الاقتراب الشـــديد ممن 

حولهم.
وهنـــاك عدد كبير مـــن العوامل التي 
الذي  تســـهم في تشـــكيل ”نمط التعلق“ 
يطوّره كل شـــخص. ومـــن بينها، طبيعة 
استجابات الوالديْن للمواقف التي يمران 
بها، بجانب طبيعة شـــخصية الإنســـان 
نفسه، التي تتشـــكل بدورها بفعل مزيج 

من العوامل البيئية والوراثية.
كمـــا تلعب طبيعـــة علاقـــة الوالديْن 
ببعضهما البعض دورا في تشكيل ”نمط 
التعلـــق“ فالأب والأم يقدمـــان لأطفالهما 
نموذجا لكيفية تسوية المرء خلافاته مع 
مـــن يرتبط معهم بعلاقـــات وثيقة، وذلك 
بالطبـــع إذا كانـــت تلك الخلافـــات قابلة 

للحل من الأساس.
لكن العامل الرئيسي الذي يؤثر على 
تربيـــة الطفل بشـــكل واضح هـــو الدعم 
الـــذي يقدمه الأزواج لبعضهـــم، فالكثير 
مـــن الآباء والأمهات قـــد لا يجدون دعما 
أو مســـاندة فـــي تربية أطفالهم، ســـواء 
من شـــريك الحيـــاة أو العائلـــة أو حتى 
الحكومة، قد يشـــعرون بأنهـــم منهكون 
من كثـــرة الأعباء، ويصبـــح من الصعب 
إقامة علاقة صحية ووطيدة مع أزواجهم 

وأطفالهم.

من الناحية النظرية، يعتمد النجاح في العمل على مدى التفاعل الجيد بين 
الزملاء ورب المؤسسة التي يعملون فيها، ومدى الرضا الوظيفي والترقيات 
والرواتب المجزية، لكن كلما لعب الآباء دورا إيجابيا في حياة أطفالهم، كان 

ذلك أفضل على بيئة العمل والعلاقات الشخصية.

العلاقة المتوترة بين الآباء 
تخلق عداوات مهنية وهمية للأبناء

الماضي الأسري المشحون بالخلافات يقوّض العلاقات المهنية بين الزملاء

الدور الإيجابي للأباء يؤثر لاحقا في العلاقات الشخصية لأطفالهم

توليفة التغذية واللعب والحُب ضرورية في حياة الطفل

الأحد 2020/10/18 
21السنة 43 العدد 11854 أسرة
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ذلك أفضل على

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لندن - أكدت جل الدراسات الاجتماعية 
أن الأطفــــال الذين يعيشــــون داخل أســــر 
ذات دخــــل منخفض وتعاني من المصاعب 
فــــي المراحــــل المبكــــرة يدخلون المدرســــة 
بمســــتويات اســــتعداد أقل مــــن أقرانهم 
الذين يعيشــــون داخل أسر ذات دخل عال 
أو تلــــك التي مرت بمصاعــــب أقل. وتنتج 
عن هذه الأنماط فجــــوات ضخمة في أداء 
الأطفال وتحصيلهم الدراسي، ما يعني أن 
الاهتمام بالطفل في ســــنوات عمره الأولى 

يعزز تطوره المعرفي والسلوكي.
وركــــزت جــــل البحوث في الســــنوات 
الأخيــــرة علــــى أهميــــة برامــــج الزيارات 
المنزليــــة للأمهات الحوامل التي تقوم بها 
الســــلطات الصحية والتــــي تندرج ضمن 
أطر الاستثمار في الطفولة المبكرة. وتبدأ 
تلك الزيــــارات أثناء فترة مــــا قبل الولادة 
وحتى رياض الأطفال عالية الجودة التي 
تسبق الالتحاق بحضانة الأطفال بعام أو 

عامين.
أن  الاجتمــــاع  علــــم  خبــــراء  ويؤكــــد 
الســــنوات الأولــــى لحيــــاة الطفــــل تضع 

الأساس لكل نموه اللاحق.
ووفق تقرير لليونيسف، في السنوات 
الأولــــى مــــن العُمر، وخصوصــــا من فترة 
الحمل وحتى سنّ الثالثة، يحتاج الأطفال 
إلى التغذية والوقايــــة والتحفيز من أجل 

نموّ دماغي سليم.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن التطـــورات 
الحديثة في علوم الجهاز العصبي أظهرت 
أدلة جديدة حول نمو دماغ الأطفال الرُضّع 

خـــلال تلك الفتـــرة حيث بينـــت أن أدمغة 
الأطفال تشـــكل فـــي الســـنوات الأولى من 
حياتهم روابـــط جديدة بمعدل مذهل يبلغ، 
وفقـــا لمركـــز نمو الطفـــل التابـــع لجامعة 
هارفارد، أكثر من مليون رابطة في الثانية.
وبــــينّ تقرير اليونيســــف أيضــــا أنه 
وخــــلال عمليــــة بنــــاء الدمــــاغ، تتشــــكّل 
الجينــــات  بفعــــل  العصبيــــة  الوصــــلات 
والخبرات المعيشــــية، وهي تحديدا حُسن 
التغذيــــة والوقايــــة والتحفيــــز من خلال 
الــــكلام واللّعِب والاهتمــــام المتُجاوب مِن 
طرف مَن يعتنون بالطفل. وأكد التقرير أنّ 
هذه التوليفة من الطبيعة والتغذية تضع 

حجر الأساس لمسُتقبل الطفل.
لكنّ كثيرا من الأطفال لا تزال تفوتُهم 
توليفـــة التغذيـــة واللعب والحُـــب التي 

تحتاج إليها أدمغتهم لكي تنمو.
وتحتـــاج الأدمغة ســـريعة النمو إلى 
سياســـات وبيئات صديقة للأسرة لتدوم 

انطلاقتها.
وتشـــير الأبحاث إلـــى أن التدخلات 
الصائبة في الوقت المناســـب قادرة على 
تعزيـــز النماء وعلى كســـر حلقات الغُبن 
المتناقلـــة بين الأجيال، وعلى توفير بداية 

حياة منصفة لكل طفل.
المولوديـــن  للرُضّـــع  وبالنســـبة 
وســـط أجـــواء الحرمان، يمكـــن للتدخل 
مبكّـــرا، حين يكـــون الدمـــاغ منهمِكا في 
النمـــو المطّـــرِد، أن يعكس مســـار الضرر 
علـــى  القـــدرة  بنـــاء  فـــي  يُســـاعد  وأن 

لصمود.

الاعتناء بالطفل
 في سنواته الأولى

 يعزز تطوره المعرفي

العلاقة بين الزوجين 
تؤثر على نمو الطفل 

وتشكيل سماته 
الشخصية، وهو ما 

ينعكس لاحقا على 
علاقاته المهنية

ة وتكوين الحيـ ى
ماعية.

فـــي العمل يتوقف 
علـــى مدى التفاعل 
هـــم البعض، وبين 
ـة التـــي يعملـــون 
وظيفي والترقيات 
ن كلما لعب الآباء 
يـــاة أطفالهم، كان 
لعمـــل والعلاقات 

 في بيئة الأســـرة 
ت متأزمة ومليئة 

ي حتمـــا إلى 
ت شخصية
نشأ فيها، ي
عر السلبية
ويصبح خا، 

ضيا
ا

ى د تس ص ذا يكون قد ئج نت
تفهم أهمية التدخل المبكر
في حياة الطفل عبر
التأثير في شخصيته
وسلوكياته،
ومساعدته على
تنمية العديد من
مهارات التواصل

الاجتماعي.
وتشير دراسة بريطانية
حديثة إلى أن صفات في
الشخصية مثل الانضباط
الداخلي ووضوح الهدف
والغرض، والجاذبية الاجتماعية،
تتطور أكثر عند الأطفال الذين
بيئة أسرية يتوازن يتربون في

فيها الحب مع الانضباط.
ووجدت الدراسة أن صفات
كهذه، مهمة جدا في حياة
تتوفر فيها فرص مهنية

ومعيشة أفضل.

العلاقة بين الزوجين 
تؤثر على نمو الطفل 

وتشكيل سماته 
الشخصية، وهو ما

ينعكس لاحقا على 
علاقاته المهنية

 برلين - يحرص بعض الأشخاص على 
الاحتفاظ بأشياء لا فائدة منها وتكديسها 
حتــــى تعم الفوضــــى أرجاء المــــكان فيما 
يعــــرف بمتلازمــــة الاكتناز القهــــري، فما 
هي أســــباب هذه المتلازمــــة وكيف يمكن 

مواجهتها؟
أوضحت فيرونيكا شروتر أن متلازمة 
الاكتناز القهري تعني الإفراط في تكديس 
وتجميــــع المقتنيــــات ومواجهــــة صعوبة 
كبيــــرة في اتخــــاذ قرار بشــــأن التخلص 
من الممتلكات الشــــخصية غير الضرورية. 
ويعود ذلك إلى الشعور المستمر بالحاجة 

لاستخدام هذه الأشياء في ما بعد.
وأضافت مؤسســــة مركز دعم مرضى 
الاكتنــــاز القهــــري بمدينــــة شــــتوتغارت 
الألمانية أن هذا الســــلوك يؤدي إلى تراكم 
الأشــــياء غير الضرورية في المنزل بشكل 
مزعــــج، ممــــا يجعله غيــــر مريــــح ويعج 

بالفوضى.
وأوضحــــت زابينا كولــــر أن متلازمة 
الاكتنــــاز القهــــري تندرج ضمــــن أمراض 
الوســــواس القهــــري، وغالبــــا مــــا تكون 

مصاحبة لأمراض أخرى مثل الاكتئاب.
وأضافــــت رئيســــة الرابطــــة الألمانية 
لأطباء الأعصــــاب أن الأشــــخاص، الذين 
يعانون من الخرف في الكِبر، أكثر عُرضة 
للإصابة بمتلازمة الاكتناز القهري؛ حيث 
يتعذر على المرضى تقييم المواقف الراهنة 
بشــــكل مناســــب عندما لا تتعاون الخلايا 

العصبية في المخ على نحو سليم.
وأشارت شروتر إلى أن سبب متلازمة 
الاكتناز القهري غالبا ما يكمن في مرحلة 

الطفولة مثل غياب الاهتمام العاطفي من 
الأهل.

كما أن الأشــــخاص، الذيــــن عاصروا 
أحداثــــا مؤلمــــة كالحروب أو فقــــدان أحد 
فقــــدان  أو  الطــــلاق  أو  الأســــرة  أفــــراد 
الوظيفة، أكثر عُرضة للإصابة بالمتلازمة.
وأشــــارت كولر إلى أن علاج متلازمة 
الاكتناز القهري يقوم على العلاج النفسي 
والعلاج الدوائي؛ ففي العلاج الســــلوكي 
المعرفــــي يقــــوم المعُالج بالاستفســــار من 
المريــــض عــــن الســــبب الرئيســــي الــــذي 

يُجبــــره على تكديــــس كل تلك الأشــــياء، 
بالإضافة إلى مساعدته في تعلّم أساليب 
ترتيب وتصنيف الأشــــياء لتجنب شغلها 
مســــاحات كبيرة، وكيفية اتخاذ القرارت 

ومهارات التعامل مع الآخرين.
ومن مهام المعالــــج أيضا زيارة منزل 
المريض بشكل دوري والمساعدة في إزالة 
الفوضــــى منه، وضمــــان تعلّــــم المريض 
أســــاليب الحفاظ على العــــادات الصحية 
المعروفــــة وتوجيهــــه لممارســــة مهــــارات 

الاسترخاء.

 غياب الاهتمام العاطفي 
يسبب متلازمة 
الاكتناز القهري

الاكتناز القهري سلوك 
يؤدي إلى تراكم الأشياء غير 
الضرورية في المنزل بشكل 

مزعج، مما يجعله غير مريح 
ويعج بالفوضى
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